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“إسرائيل” ومتلازمة المحاور

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

 ربما لن يصدق كثيرون أن الاحتلال الإسرائيلي أقام ستة محاور في قطاع غزة الذي يبلغ طوله
يبــاً، علمــاً أن متلازمــة المحــاور العائــدة ربمــا إلى الهــوس الأمــني وذهنيــة الغيتــو والاســتلاب كيلــومترًا تقر
يــد منهــا” حــاضرة كذلــك في التعــاطي الإسرائيلــي مــع دول لقاعــدة “مــا لم يتحقــق بــالقوة يتحقــق بالمز
يا ولبنان وحتى تجاه مصر والأردن اللتين تقيمان علاقات دبلوماسية مع الدولة الجوار تحديداً سور
العبريـة ولكـن عـبر مسـميات أخـرى مـن قبيـل الجـدر والسـياجات الأمنيـة والعازلـة غـير أنهـا تسـتبطن

نفس متلازمة المحاور.

مع بداية الحرب أقامت إسرائيل محور أو ممر نتسريم الذي فصل قطاع غزة إلى نصفين. وذلك منذ
ياً، ومنعدم الأفاق سياسياً واستراتيجياً، بعد ذلك أعادت الأيام الأولى للاجتياح البري السهل عسكر
إسرائيل في أيار مايو العام الماضي احتلال محور فيلادلفيا الحدودي لعزل قطاع غزة عن مصر حتى لو

عنى ذلك انتهاك معاهدة كامب ديفيد مع القاهرة.

وضمــن متلازمــة المحــاور المنطلقــة مــن الهــوس الأمــني ورعــب الجلاد مــن الضحيــة أقــامت وأسســت
يـاً- آب أغسـطس المـاضي- وبعيـداً عـن الصـخب إسرائيـل خلال العـام المـاضي وبعـد انتهـاء الحـرب نظر
الإعلامــي وحســب الترتيــب الــزمني أربعــة محــاور أخــرى في  قطــاع غــزة  هــي مفلاســيم الــذي يفصــل
محافظة شمال القطاع التي تضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن  محافظة ومدينة غزة، بينما
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يفصلها نتسريم عن الوسط والجنوب.

ثــم محــور كيســوفيم قــرب مدينــة ديــر البلــح لفصــل الوســط عــن الجنــوب، ومحــور مــوراغ لتقســيم
الجنوب وفصل خان يونس عن رفح، وأخيراً وليس آخراً أقامت محور أو ممر مغن عوز الذي يفصل
يــف خــان يــونس عــن المدينــة والغــرب وعمــق القطــاع بمــا في ذلــك منطقــة المــواصي والبحــر شرق ور

المتوسط.

هذا كله تزامن مع إقامة إسرائيل منطقة عازلة داخل القطاع اقتطعت حتى اتفاق وقف اطلاق النار
يباً من مساحة القطاع، وخلال الشهور في كانون ثاني/ يناير الذي انتهى في مارس/ آذار  بالمائة تقر
الأربعة الماضية ومنذ انتهاك الاتفاق وإطلاق عملية عربات جدعون وسعت إسرائيل المنطقة خاصة
مـع تـدمير معظـم مدينـة رفـح لتشمـل ثلـث مساحـة القطـاع  –  بالمائـة- بمـا في ذلـك تـدمير سـلة
غذائه من بيت لاهيا وبيت حانون شمالاً إلى خان يونس – وتحديداً شرقها الذي ابتلعه تماماً محور

مغن عوز الجديد – ورفح جنوباً.

قبل ذلك بسنوات كانت إسرائيل قد بنت الجدار الفاصل بالضفة الغربية بحجة التصدي للانتفاضة
كيد غير شرعي وقانوني وفق فتوى محكمة العدل يباً، وهو بالتأ الثانية، علماً أنه يبتلع ثلث الضفة تقر

. الدولية الشهيرة بالعام

يا حيث محور ألفا إضافة إلى غزة والضفة حضرت سياسة المحاور الإسرائيلية شمالاً، كذلك مع سور
كيد روح اتفاقية فكّ الاشتباك الذي أقامته بمحاذاة المنطقة العازلة في هضبة الجولان وينتهك بالتأ
بالعام  مع الانتباه إلى قبول نظام الأسد السابق إقامة المنطقة العازلة في الجانب المحرر من

الجولان فقط لا بالجانبين كما يقتضي التوازن والمنطق وطبائع الأمور.

لبنانياً يمكن القول والاستنتاج بسهولة إن إسرائيل أقامت ما يشبه المحور والمنطقة العازلة التي تمتد
يباً مع احتلال التلال الخمس بعمق الأراضي اللبنانية إثر الحرب الأخيرة في تجاوز لـ  كيلومترات تقر

. لتفاهم وقف إطلاق النار والقرار الأممي

لم تقتصر ذهنية المحاور والجدر العازلة والفاصلة على فلسطين التي تحتلها إسرائيل ولا حتى الأراضي
يــا ولبنــان بــل وصــلت كذلــك إلى دول تقيــم علاقــات سلام مــع الدولــة العبريــة الــتي المحتلــة في سور
أقـامت جـدار أمـني وسـور عـازل مـع مصر حـتى بعـد التوقيـع علـى معاهـدة سلام معهـا حيـث وصـفه
رئيـس الـوزراء بنيـامين نتن يـاهو بعنصريـة “إسرائيـل هـي الدولـة الوحيـدة مـن العـالم الأول الـتي يصـل

إليها مواطنو العالم الثالث سيراً على الاقدام”.

والآن يجرى العمل على مشروع مماثل مع الأردن بكلفة أيضا الدولارات، وهي دول تقيم علاقات
دبلوماسية مع تل أبيب، ويفترض أنها بحالة سلام ولو بارد معها.

أمــا فيمــا يتعلــق بخلفيــة ذهنيــة المحــاور والجــدر فيمكــن إرجاعهــا إلى عــدة أســباب ونفســيًا ربمــا تعــبر
المتلازمة عن عدم التخلص من ذهنية الغيتو والانعزال عن المنطقة والعالم ضمن تصور الكل ضدنا



دون التعمــق في أســباب ذلــك أو مراجعــة الممارســات والســياسات الــتي أدت الى هــذا الرفــض للدولــة
العبرية حتى في الحاضنة الغربية- الأوربية والأمريكية التقليدية لها.

لا ينفصـل عمـا سـبق اعتبـار الجـدر والمحـاور ارتهانًـا إلى القـوة واعتمـادًا علـى حـد السـيف وفـق مقولـة
الجنرال موشيه دايان الشهيرة “نحن دولة تعيش على حد السيف”-واستلاباً للمقولة الفاشلة “ما
يــد منهــا” واعتبــار القــدرة علــى إقامــة والمحــاور والمنــاطق العازلــة لم يتحقــق بــالقوة والجــدر يتحقــق بالمز
وفــرض الوقــائع علــى الأرض تعــبيراً عــن الحســم وردع الأعــداء مــع ضرورة العــودة هنــا إلى المقولــة
الشهــيرة لمنظــر اليمين معلــم ومرشــد عائلــة نتنيــاهو وهــو شخصــياً  زئيــف جــابوتنسكي عــن الجــدار
الحديـدي مـع المحيـط المعـادي العـربي علمـاً إن معظـم الجـدر بـل كلهـا بالحقيقـة بنيـت في عهـد  حـزب

الليكود الذى مثل جابوتنسكى ملهمه ومرشده الفكري.

وفيما يخص غزة تحديدًا تفضح المتلازمة هوس فالانتقام بعد عملية طوفان الأقصى  تشرين أول
كتوبر  والسعي لتدمير القطاع وإعادته سنوات بل عقود إلى الوراء، وجعله غير قابل للحياة، أ
ومنعـه مـن تهديـد إسرائيـل لمـدى زمـني طويـل في هـروب منهجـي أيضـا نحـو القـوة والتـدمير وتجاهـل

الأصل والجذر السياسي للاحتلال والقضية الفلسطينية.

إلى ذلك تثير المعطيات السابقة مجتمعة التساؤل الخاص بكيفية تصرف قوة نووية على هذا النحو
وكيــف تحيــط نفســها بأســوار وجــدر في تعــبير واضــح عــن الخــوف بــل الرعــب الأمــني والوجــودي رغــم
امتلاكها ترسانة حربية هائلة تقليدية وغير تقليدية، وديماغوجية تشدقها بقوتها وتفوقها على المحيط
العربي والإسلامي، في انفصام ينسف كل تبجح نتنياهو عن الانتصارات الحاسمة وفرض واقع بل
وقــائع جديــدة بغــزة وفلســطين والمنطقــة كلهــا كمــا يــدحض كــل أحــاديث ودعايــات وخطــط التطــبيع
كثر وتفاقم حدة العداء وببساطة وبهذه الذهنية فالدولة العبرية لا تتوسع بالمنطقة بل تنعزل عنه أ
والرفض علمًا أنها أصلاً نبتة غريبة في بيئة معادية ورافضة لها وحتمًا ستذبل وتموت عبر الزمن ولو

بعد حين.
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